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وقد مات المغني      
هل نستعيد حكاية السنوات عاريةٍ

بلا وترٍ يرافقها
ولا صوتٍ يغني

هل تعبر الايام ارصفة الشوارع
أوجه الاطفال، اثقال الرجال

وكوةً في باب سجني
منها أرى أمي واصحابي

ومنها يدفع السجان لي خبزي وكفاف اليوم
منها ترحل السنوات عني

وتعود مثقلة السلال
أعود طفلاً، اسرق التفاح من بستان جارتنا

وامنحه الصبايا
طفلاً بريئاً الثغ الراءات، تفتنه الحكايا
والنهر والناعور، والبلم الفراتي الجميل

تلهو به الامواج عابثة
وجبهته تميل

جذلى الى ضفةٍ تلألأ كالمرايا
والارض اغنية، وعاشقة وبيت

والسفح مرتكن على الربوات
تحضنه الورود

والارض جذلى، والسماء قريبة منا
وضحكتها وعود

والارض جارية ولود
***

أنأى، وترحل عنى الخطوات مسرعة
وترتعش المرايا

وجهي ووجهك ضائعان
فأنت في احدى الزوايا

متيبس العينين مهجور
ووجهي في الدروب بلا عيون

أتوكأ الخمسين،
والايام دائرة

وباب السجن دوني
يا بؤس ما اجترحت يدايا
يا زيف ما سترته اضلاعي

وما خلقت ظنوني
هلا هربت إليّ مني

وتركت باب البيت مفتوحا،
شباكاً يطل على الحديقه

يرنو وتعشى مقلتاي
أعاشق ينسى طريقه؟

اتهجس العتبات كالاعمى
وأعثر بالحجارة

اواه لو مدت أناملها،
ولو خفقت ستارة

لصرخت ملء صديد جرحي
أنا ذا وليدك، قد رجعت

فلم عيونك انكرتني
ولم اصطبرت، ألوب من ظمئي

وأقتات الحجاره
ورفعت اسمالي إلى عينيك شاره.

***
نحن ارتجفنا

مثلما اخذت أغانينا أصابع عازف القيثار
شدت، ثم أرخت جرحها الاوتار،

وانهدل النزيف
نهير صبح ملء حنجرة المغني

يا ويل ما صنع المغني
آهاته، والبحة الخرساء سكين تقطعني

فأصرخ كاللديغ: اليك عني
يا موطناً، انا قد نسيت،

فخل جرحي يلئم الأهداب
خل الحلم يهجرني وينأى

ودع المرافئ تحبس الامواج عن شفتي وعيني
هزمتني الاحلام،

تقصي ما أرادوه وتدني
تعبت مزاميري،

فبعت أصابعي، وكسرت دني
ورجعت ملتحفاً ضباب الليل، في وطني، كأني

في الفجر، ما ناغيت غبشته،
ولا أبصرت مرأى

***
دليني درباً لا يفضي للنهر،

فلا يعبر جسراً،
درب يلتف على الرمل، ويوغل في الصحراء

مهجور تحت الشمس بلا ظل او ماء
اخطو فيه بريئاً من كل ذنوب العشق

وامضي حتى آخر نجمٍ
اقتات النور والتحف الظلماء

دلني ارضاً
دليني أرضاً لا تسجن فيها الاشياء

لا تطرد منها الريح
ويدفن فيها الضوء

وتحبس حتى الاشذاء
لا يتوزع فيها الناس ولاةً وارقاء

والنسوة يتوزعن عذارى واماء
دليني وطناً لا يعرف معنى الاسماء

***
اذهلت خطاي إلى أين تبعثرني؟

وإلى أي الصلبان
تسلمني، تغرس مسمارك في بدني؟

قبلت ثراك،
زرعت القلب على ضفتيك

سفحت دمي في نهريك

ــــــــــي ـوطــــــــــن
غسلت خطاياك

ومسحت جروحك بالزيت
ولكنك تنكرني

***
ماذا يفعله العاشق في الدرب

اذا انسد الشباك على الضوء
وأرخى معطفه الليل؟

وإلى اين تهاجر اغنية يكتمها القيثار؟
وعلى أي وسادٍ يغفو طفل محروم
وإلى أي رصيفٍ يأوي رجل مهزوم

يا ويلي غطانا الليل
وأدركنا السيل

***
يا عابر جسر الموت تمهل

فالدرب طويل، والليلة ظلماء
أعطيك حياتي، لو اعطيت عيوني وطناً

المحه لحظة عشق وأموت
أعطيك دمي لو تمنحني قطرة ماء

من ذاك الماء
في أعلى النهر

ولو قبل الدفن فتحت التابوت
وسحبت على وجهي من سعف النخل غطاء

وهمست بأن الراحل عاد إلى المرفأ
والغائب جاء

وبأن القمر الفضي وجا بطن الحوت
مطر ورذاذ

كان الصبح ندياً اجمل في واديك
وكان الليل الراحل أرفق بالاطفال

والنهر ارق
واعذب ما في انهار الدنيا من ماء 

وصباياك على الجرف 
يغازلهن الضوء 

وموال في رجة مجذاف 
كان الصمت طليقا فوق سفوحك،

والصمت حفياً في اضلع اهلك، 
والحب رخياً في صدرك،

والرب قريباً منك، 
فأين "الزمن المفقود"؟

مطر، ورصاص 
ورماد... 

ما ابقيت لاهلك شيئاً يا وطني؟ 
***

هل انت النار، 
وقلبي حطب يغمره الزيت ولايحترق؟

ام انت المصلوب، ومسمار الصلب؟
وانت العافية الكبرى والداء 

انت الجرح بصدري،

قـــصـيـــدة لم تنــشر من قـبل لـ  رشــدي العــامل

ترقب معجزة، 
لا يلقاك سوى الماء الراكد

رحلت قافلة الاحياء 
فخل الاطفال ينامون 
وارجع من حيث أتيت 

وخل الاموات يوارون الموتى 
ويموتون)1( 

*** لن تعرفها لو عدت اليها 
تلك الساحات، 

وحانات الليل 
وضحك الاصحاب 

فالمدن الصخرية غيرت الارقام على الابواب 
وبيوت الازياء العصرية 

وحدت الاثواب 
وانتقلت اشجار الغابات الى ورش الاخشاب 

والشمس توارت في السرداب 
والقمر الشاحب 

وزعه بالمفرد تجار الاسلاب 
او شحة ومناديلا 

ودمىً وقناديلا 
ما ظل سوأل دون جواب 

ما بقيت قافية في الشعر 
ولا أغنية في القيثار 

ولا قطرة خمر في الاكواب 
هجرت "فيروز" ملاعبة الجرح 

عتابا، ومواويلا 
والقيثار يطل من الشباك 

فلا يسمع ترتيلا 
والنجم القطبي الثابت 

فر من المحراب 
 ***

صبح بنافذتي ، 
ونوم في عيونك 

كيف اوقظ جرحك الغافي 
وكيف اسل من اهدابه نزفا تخثر؟ 

والجرح جرحي، 
والضماد ثياب عرسك 

ايها الوطن المخدر 
اطعمتني ما ظل في كفيك من خبز وملح 

ونسجت من سعفاتك الخضراء لي، 
كفناً ومئزر ومنحتني الرؤيا،
فصلى الله فوق رماد جرحي 

وبكى، فبلَّ الدمع اهدابي 
وباركني وكبر 

يا ايها الوطن المخدر 
يا سائراً في النوم
ما وخزتك سكين

وما صحاك خنجر 
يا ايها النهر المسّور 

ظمئت بساتين الشفاه 
واذبل العطش الحناجر 

وبدت عروق النخل نافرة 
مبعثرة الضفائر 

يا أيها "البيت المدور" 
غاضت بحور الشعر 

والكلمات غاضبة 
وفي رئة القوافي 

سل يمزقها، 
ودمع في مآقيها تحجر 

لانجم يؤنسها 
ولا لون الصباح الغض اشقر 

فتأوهت في البرد 
لائذة على رمل الضفاف 

وتنفست والغيظ يخنق صوتها،
الله اكبر 

هل تسمعين الريح؟ 
هل تبصرين الطائر الذبيح؟

عيونه مغمضة 
جناحه كسيح 
اتعبه التبريح 

ناداه سرب عابر.. وغادرته الريح 
دعيه في غفوته البيضاء، 

يستريح 
تشرين الثاني  1988

_________________________
)1( دع الاموات يدفنون امواتهم )الكتاب المقدس(

وانا النزف الدافئ لا يبرده الماء
انت الشوك النابت في الصحراء 

انت الوهم 
وانت الحلم 

وانت الموت ونبض الاشياء 
ادعوك الى بستاني،

لكن عيونك مغمضة خلف القضبان
ادعوك الى خبزي ونبيذي 

وأعمدُ بالدم اقدامك،
لكنك باق في قبضة سجانيك

ادعوك الى مائدة الحب 
وعرس الاشجار 

ولكن شفاهك أيبسها الظمأ القاتل والملح
يا طفلاً زرعوا اقدامك بين الجدران 

عصبوا عينيك وحيداً بين المبضع والجرح 
اقرب منك 

اخض الدم في اعراقك 
لكنك تنأى 

الريح تعاند صمت البحر 
وانت تكابر 

واللعبة يخطفها طفل منك ويدحرجها للنهر 
وراء السد 

والقمر الغائب اخفاه الحوت
فلا تنتظر المد 

جنحت كل الاشرعة البيض الى المرفأ،
وانسل النوم الى السفن المهجورة 

تيمّ بحارتها العشق 
فهاموا في الارض، 

وعادوا للبحر يمدون جسور النسيان 
وتواروا بين الجزر المجهولة والخلجان 

والريح تراوغ، والموج 
عيون الربان 

افأنت الطالع من صدر الغيب
يقاسمني خبز الصبر ويطعمني الوعد
ام انت الفعل المحذوف. بكل لغات الدنيا

والاسم الغائب عن قاموس الكلمات 
واللون الغامض في جسد الرؤيا؟

 ***
انك انت الجسد المصلوب

والغالب انت 
ولكنك مغلوب 

في زمن المدن المحروثة 
والكون المقلوب 

انت الخالق والمخلوق 
وانت الاول والآخر، والكلمة

في سفر التكوين،
وفي رقم الاحياء 

انت المتحرك والساكن 
والفعل الحاضر والاتي 

والنور المتلألئ في الاسماء 
والفجر المتألق، والليل الداكن 

والقادم في الجمر اللاهب 
والسائر فوق الماء 

والزمن المتواصل في الاشياء 
ولكنك لا تدري 

 ***
ماذا في ذاكرة العصر 

سوى وجهك في الريح، 
وفي الزمن الاتي

غير الوهم بعينيك 
يا كهف الاحلام 

اما تعبت عيناك من التحديق 
وايبست الصلوات الخمس 

وترتيلك انجيل المنفى شفتيك 
 ***

المركب يدفع صدر الموج 
وتدفعه الريح 
والبحر فضاءٌ 

لا يعرف شكل الابعاد 
والالوان تداخل 

والاسماك تقافز في شبك الصياد
هذا مأواك 

لا تنقل عينيك 
ولا تبحث عن مأوى في الارض سواك

 ***
تتنزه وحدك، كالشبح العائد

تصرخ وحدك في صحراء الليل 
تضرع وحدك في بستان الله

وتنتظر السيل 

 
رداً علــــى ادعــــاءات الــبعــض بـتــــوقـف العــــروض
المــســـرحـيــــة في العــــراق، بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
الـســابق، بـل هنـــاك من يــذهـب ابعــد مـن ذلك،
فـيقـول بمـوت المـســرح العــراقي واســدال ستـاره
تمـامـاً، قـدم الفنـان المسـرحي المبـدع عـزيـز عبـد
الـصــاحـب علــى قــاعــة الاتحـــاد العـــام للادبــاء
والـكتــاب، بـبلــوغـــرافيــاً اسـتعــاديـــة عن ظــاهــرة
العــروض المـســـرحيــة العـــراقيــة بعــد الـتغـييــر،
حـيـث قــدمـت الكـثـيــر مـن المـســرحـيــات الجــادة
الـتـي عــــالجـت الـكـثـيــــر مـن مـــشــــاهــــد الحـيــــاة
العـراقيـة وفي مـختلف مـستـويـاتهـا ومعـانـاتهـا،

الـفنــان المــسرحي عــزيــز عبــد الـصــاحب يــستـعيــد العــروض المــسرحيــة بعــد الـتغـيير ـمـــتــــــــابـعـــــــــة
مـســارحنــا وتــواصلــوا مع المـشهــد العــراقـي من

ممثلين وتقنيين ومخرجين.
ولـم ينـس الفنـان عـزيـز عبــد الصـاحب مـسـرح
الـطفل الــذي قــال عـنه: وقــاد الـفنــان العــراقي
مهـرجـانـات عـديـدة للاطفـال، وجـاءت بعـروض
متنوعة ولجـميع الفئات العمرية، حيث قدمت
في مهـرجان الـطفل الاول 2004، عشـرة عروض
مـسـرحيـة وفي عـام 2005 قـدم المهـرجـان الثـاني
ثمــانيـة عــروض ، ومن المـزمع اقـامـة المهـرجـان
الـثــــالــث في نهــــايــــة تـــشــــريـن الجــــاري.. ويـقف
الفـنـــان عـبـــاس الخفـــاجـي وراء هـــذا الـنــشـــاط
المـــــســــــرحــي لـلاطفــــــال، وتـقف كــــــذلـك دائــــــرة
الــسـيـنـمـــا والمــســـرح، وكـــانـت مـــؤســســـة )المـــدى(
للـثقــافــة والـفنــون والاعلام، ولا تــزال الـظـهيــر
الـــــــرائع لحــــــركــــــة المـــــســـــــرح العــــــراقــي في حـله

وترحاله.
وقــبل اخـتـتــــام المحــــاضــــرة الاســتعــــاديــــة الـتـي
القمـت القائلـين بموت المـسرح العـراقي، جـمالا
مسـرحيـاً عراقـياً ابـداعيـاً اجاب المحـاضر عـلى

تساؤلات ومداخلات الحضور. 

اشـيلوس" من تـأليف مثـال غازي واخـراج عماد
محمد. ومسـرحية "ربما يحـدث لك هذا" وهي
مـن اعـــداد واخـــراج الفـنـــان محــسـن العـــزاوي،
ومسـرحيـة "صمت كـالبكـاء" للفنـان انـس عبـد
الـصـمـــد ومــســـرحـيـــة "صحـــراء الـــشلـب" لــطه
المـشهـــداني، ومـســـرحيــة "رأس الــدبــوس" لـعبــد
الكـــريم سلـمــان ومـن اخــراج خـضـيــر الــســاري
ومـــســــرحـيــــة "خــــريف الجـنــــرالات" مـن اعــــداد
واخـــراج الفـنـــان ابـــراهـيـم حـنـــون، ومــســـرحـيـــة
"فجر الـيوم الـسابع" لمـثال غـازي واخراج سـنان
العـــزاوي، ومــســـرحـيـــة "حــظـــر الـتجـــوال" مـن
اعـــــداد واخــــــراج مهــنـــــد هـــــادي، ومــــســـــرحــيـــــة
"الفــزاعـــة" من تـــأليـف عبــاس لـطـيف واخــراج
عبــاس الخفـــاجي، ومـســـرحيــة "الـبهلـــوان" من

اخراج حسين علي صالح.
وتحدث المحـاضر عن الفـنانين المغتـربين قائلاً:
حـين عـــاد الفـنـــانـــون المغـتـــربـــون الـــى الـــوطـن،
امثـال: طارق هـاشم وحازم كمـال الدين وراجي
عـبــد الله وصـــالح حــسـن وكــريم جـثـيــر وجــواد
الاســــدي، قــــدمــــوا عـــــروضهــم علــــى خـــشـبــــات

تـردام" وهـي من اعـداد واخــراج الفنـان الـراحل
كريم جثير. 

ويتساءل المحاضر عن مـسرحية جثير بالقول:
لا ادري لمــــــــاذا مـــنـعـــت مــــــســــــــرحـــيــــــــة "احــــــــدب
نيـونـوتـردام" للمخـرج كـريم جثيـر مـن السفـر؟
والتي كـانت مدعـوة لتمثيل العـراق في الاسبوع
الــثقــــــافي العـــــراقــي في الامــــــارات، إلا ان بعـــض
المـتــصـيـــــديـن حـــــالـــــوا دون سفـــــر المـــســـــرحـيـــــة
لادعـائهم بـأنهـا تمثـل ضربـة للخـطاب الـديني
والعـسكري وتمثيـل سافر للـسلطة الـدينية من
خلال شخـصيـة القـس في المـسـرحيـة، علـى أيـة
حــــال مــــات المخــــرج كــــريم جـثـيــــر، رحــمه الله،

وانتهت اللعبة واسدل الستار! 
ويمــضــي الفـنــــان عــــزيــــز عـبــــد الــصــــاحـب في
محاضرته الببـلوغرافية ذاكراعًروضاً مسرحية
تـركت بصماتها الفنيـة والمهنية في ذاكرة المسرح
العراقي الحديث، فيـذكر: ابداع الممثل العراقي
ايـــــاد راضــي في تقـــــديمـه شخـــصــيـــــة الحــــســين
وكـــذلك خــروج الـسـيــدة زيـنـب بـصــوت المـمـثلــة
المبدعـة "شذى سـالم"، وكذلك مـسرحيـة "عودة

امــا عـن طـبـيعـــة العــروض وثـيـمـــاتهــا فـيقــول:
انـصـبـت الاعـمـــال المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة بعـــد
الــسقـــوط علــى انـتقـــاد العهــد المـبـــاد وتعــريـته
بـصــوت مـــرتفع.. فـتمـتع المـســـرحيــون بحــريــة
كـــانت غـــائبــة وخــاصــة في نقــد العــسكــرتــاريــا،
وغيــاب الــرقـيب ومـــا آلت الـيه امــور الاحـتلال،
اعـمـــال مــســـرحـيـــة ســـريعــــة لكـنهــــا، مخلـصـــة
لدوافعها الوطنية واصرار المسرح العراقي على
ان يقـــــول كلـمــته فــيهــــا، ومـن هـــــذه العــــروض
"مكــانك ايهـا الـسيــد". من تـألـيف مثـال غـازي
واخـــراج عـمــــاد محـمـــد،  ومــســـرحـيـــة "اعـتـــذر
اسـتـــاذي لـم اقــصــــد ذلك" تـــألـيف د. عــــواطف
نـعيم واخـراج د. هيـثم عبـد الـرزاق، ومسـرحيـة
"عــــودة غــــودو" وهـي مـن اعــــداد واخــــراج حــــاتم
عـودة. ومسـرحية كـونشـرتو كـاظم النـصار وهي
معــدة عن مـســرحيـة "بــستــان الكـرز" لانـطـوان
تـشيخـوف، ومـســرحيـة "نـسـاء لـوركـا" وهـي من
اعـداد واخـراج د. عــواطف نعـيم  –ومـســرحيـة
"نــــســـــاء في الحـــــرب"، تـــــألــيف جـــــواد الاســـــدي
واخـراج كاظم النصار، ومسرحية "احدب نيونو

فقــد قــدم المــســرحـيـــون العــراقـيــون عـــروضهـم
الـنهـــاريـــة بـــرغـم الـظـــروف الامـنـيـــة الــصعـبـــة،
فـضلا عـن شحــة الجـمهــور وتــردي الخــدمــات.
الفــنـــــان عــبـــــد الــصـــــاحــب، تحـــــدث في بـــــدايـــــة
محـاضــرته الاسـتعـاديـة قـائـلاً: هنـا سـأتحـدث
عـن عـــروض مــســـرحـيـــة، ربمـــا لـم يــشـــاهـــدهـــا
اغلـبكم، ولكنهـا كانت عـروضاً نهـارية، كـما فعل
الاغــــريق القـــدمـــاء، هـي عـــروض غـــابـت عـنهـــا
الشمس وشح فيها الجـمهور، بسبب المفخخات
والاحــزمـــة النــاسفــة القــذرة الـتي عـلت صــوت
المـــســــرح، وحــــالـت دون وصــــول الـنــــاس الــيه في

حفلات مسائية.
واضــــاف عـبــــد الــصــــاحـب: ســــأبــــدا بــــاول هــــذه
العـروض واشــرفهــا واعنـي به العـرض المـوسـوم
"الحــسـين ثـــائـــراً، الحــسـين شهـيــــداً" للـمــــؤلف
المـصــري، الــشــاعــر عـبــد الــرحـمـن الــشــرقــاوي
واخراج الفنان الشاب جواد الحسب، وهو انتاج
عـــــراقــي  –لــبــنـــــانــي مــــشــتـــــرك، وقـــــد قـــــدمــت
المـســـرحيــة علــى مـســـرح سيـنمـــا النـصــر وكــان

عرضا مكتنزاً وجميلاً.

عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين 
ـبــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد


